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I. المقدمة
آداب طالب الحديث:
-الأدب الأول: الإخلاص لله رب العالمين؛ إذ يجب أن يخلص المسلم نيته لله رب العالمين في جميع أعماله، وأن يصححها من وقت لآخر، فلا يرجو المسلم من وراء طلبه للحديث الشريف سوى رضا الله تعالى والجنة، وأن يصلح نفسه ويهذبها بهذا العلم الشريف، وأن يعمل جاهدًا على المحافظة على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك بتعليمها للناس ونشرها فيهم.
II. موضوع المقالة
آداب طالب الحديث:
-الأدب الأول: الإخلاص لله رب العالمين؛ إذ يجب أن يخلص المسلم نيته لله رب العالمين في جميع أعماله، وأن يصححها من وقت لآخر، فلا يرجو المسلم من وراء طلبه للحديث الشريف سوى رضا الله تعالى والجنة، وأن يصلح نفسه ويهذبها بهذا العلم الشريف، وأن يعمل جاهدًا على المحافظة على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذلك بتعليمها للناس ونشرها فيهم.
قال الله تعالى: ((وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة)) [البينة: 5].

وقال سبحانه: ((قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي)) [الزمر: 11- 14]. 
وقال الله تعالى: ((فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)) [الكهف: 110].

ولقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن مدار قبول الأعمال والإثابة عليها في الدار الآخرة متوقف على إخلاص النية لله رب العالمين؛ لهذا وجب على المسلم أن يخلص نيته، وأن يصححها من وقت لآخر حتى يؤجر على عمله. 
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
الشرط الثاني: أن يكون العمل صالحًا، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ((فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا)) [الكهف: 110]، ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا كان موافقًا لهديه -صلى الله عليه وسلم- فكل عمل مخالف لما جاء به -صلى الله عليه وسلم- فهو باطل مردود على صاحبه، فعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». الحديث أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه البخاري معلقًا.
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، أي: في الدين، وليست في أمور الدنيا.

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.
 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لم يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه".

الشرط الثالث: أن يكون العامل مؤمنًا بالله تعالى وبرسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- فالعمل لا يُقبل إلا إذا كان مبنيًّا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة؛ قال الله تعالى: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) [النحل: 97]، وقال الله تعالى: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون)) [الأنبياء: 94].
فجعل الله تعالى الإيمان قيدًا أو شرطًا في قبول العمل والإثابة عليه في الدنيا بالهداية والتوفيق والتسديد، وفي الآخرة بالجزاء الأوفى في دار النعيم المقيم.

ولقد بين القرآن الكريم أن أعمال الكافرين حابطة مردودة على أصحابها، وأنها لا تنفعهم في الدار الآخرة، فهم مخلدون في نار جهنم إلى أبد الآبدين؛ قال الله تعالى: ((مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيد)) [إبراهيم: 18].
وقال الله تعالى: ((وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)) [الفرقان: 23].
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: "وليتق طالب الحديث المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرياسة، واتخاذ الأتباع، وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، نسأل الله السلامة. 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليطلب به غرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني: ريحها، الحديث أخرجه أبو داود وأحمد".
وليحذر طالب الحديث الرياء؛ فإنه محبط للعمل، مضيع للثواب كما صحت بذلك الأحاديث، بل يدخل صاحبه النار ويكون وبالا عليه يوم القيامة خاصة أن لذكر الإسناد حلاوة في القلب. 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»، الحديث أخرجه الإمام مسلم. 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، ولتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله تعالى فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه"، أخرجه الإمام الدارمي. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "أخشى أن من طلب العلم بغير نية ألا ينتفع به".
الأدب الرابع: التخلق بأخلاق الإسلام الفاضلة والتأدب بآدابه الرفيعة؛ وذلك بأن يجعل طالب العلم لما يتعلم واقعًا عمليًا في حياته الخاصة والعامة، وأن يجاهد نفسه من أول الطريق أولا بأول، فيربي نفسه على الالتزام بالإسلام التزامًا عمليًا، وتصبح قيم الإسلام وآدابه جزءًا لا يتجزأ من حياته، وسيأتي لذلك مزيد بيان في آداب الشيخ، إن شاء الله تعالى.
الأدب الخامس: التأدب مع الله تعالى؛ ينبغي أن يتأدب طالب الحديث الشريف مع الله عز وجل، فلا يذكر اسم الله تعالى إلا ويثني عليه بما هو أهله أو ينزهه أو يقدسه، فيقول: قال الله تعالى، أو قال الله عز وجل، أو قال الله سبحانه وتعالى، أو قال الله جل ذكره، أو تبارك اسمه، أو جلت عظمته، وما أشبه ذلك، وأن يتأدب كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر اسمه مجردًا بدون الصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه وسلم.
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